كتاب 


«> 


المنتتخب من عيون التفاسير 
الجزء الغلاثون 
تاليف 
عبدالله الغول 


يرج توزيع ونشرهذا الكتاب حتى تعم الفائدة فالدال على 
الخير كفاعله 

نسأل اللّه الكريم لنا ولكم الفلاح في الدنيا والفوز بجنات 
النعيم في الآخرة 
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المنتتخب من عيون التفاسير 


الجزء الغلاثون 


تفسير سورة النصر )1٠١(‏ 


يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


خطبة الكتاب 


03 3 3 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 8 أَلَمْدُ ينه الذي أنرآ 
مَل له عا * والذي حتّ على تدٌبّر الكتاب المبارك « كت لَه لَك مك 
تو ايده وَلِيَتَدَمَ ولوأ الْأَلبي © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
يسَّرهُ اللّهُ تعالى للذكر ل وَلَعَدَ يترا أْرَانَ ليث مهَلَ من مُيرٍ © * وصلاةٌ 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول اللّه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
» فيه نبأما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 

بال هزل» من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين» وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء » ولا تختلف به الآراء » ولا تلتبس به الألسن» ولا يخلق عن كثرة الرد » 
ولا تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل » ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


خطبة الكتاب 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُحشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثٌ أن اضع مصنفاً يجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديئة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكتٌ طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطا بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: : بين يدي السورة حيث نوذخ ضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثت عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


خطبة الكتاب 


3 


ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 

السورة 

سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 

الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 

ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نذستخلص الدروس والفوائد من هذه 

الآيات 

ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 

التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 

مثلها من الملائكة حيث قال الني #ُ ' دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 

الغيبء» عند رأسه ملك يؤمن على دعائه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 

لي" 

وفي الختام نقول 8 لَلَْمَدُ نه أأَذِى هَدَنَا لهذا وَمَا كنا لِيمَتَدىَ ولك أن هَدَنَا لد * 
ا ا ا ل وَكَكَمَدُ يِه 
رََ ألْعَلَِينَ © > سبحانك اللْهُمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك 

سرس ل 


المؤلف 
عبدالله الغول 


20/599 اخرجه مسلم *7؟» وابن ماجه 2856: واحمد‎ )١( 


بين يدي السورة 
هذه السورة مدنية وعدد آياتها (") آية وعدد كلماتها (19) كلمة وعدد حروفها 
)0/0 حرفا 


سورة النصر تنحدث عن " فتح مكة " الذي عرّ به المسلمون » وانتشر الإسلام في 


الجزيرة العربية » وتقلمت أظافر الشرك والضلال» وبهذا الفتح المبين » دخل 
الناس في دين اللّه » وارتفعت راية الإسلام » واضمحلت ملة الأصنام » وكان 


الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه» من أظهر الدلائل على صدق نبوته 8# 
3 م ءاير 
7 0# << و اس جو م ياس سه بر 1ك بي 4ن 006 
« إدا جا ضر أنه وَالمَنَحُ © وَرَأََتَ النّاس يتَحْلونَ فى دين الله 
ًا © سهَمَيْحَ بِحَمَد رَبك وَآَسْتَففِر ند كات فيا © » 
قيل أنها تعدل ربع القرآن 00 


)١(‏ تفسيرابن كثير 9/8:ه 


)1١(‏ سورة النصر 


عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة» أتعلم 
آخر سورة من القرآن نزلت ؟ قلت: نعم ' إذا جاء نصر اللّه والفتح ' قال: 
00 
وعن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد في 
نفسه فقال: لم يخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ثمن قد علمتم 
فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم؛ فما رؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم 
فقال: ما تقولون في قول اللّه عز وجل :8 إِذَا ب ضر أله وَأَلمَنَمْ © » ؟ 
فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد اللّه ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم 
فلم يقل شيئا 
فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 
فقلت: لا 
فقال: ما تقول؟ 
فقلت: هو أجل رسول اللّه © أعلمه له 
قال:« إدَا جاه ضر أَمَّهِ وََلَمَتَمُ © » فذلك علامة أجلكء ١‏ َمَيَِمَ 
مد رَيْكَ وَأَسَتَفْفِر إِنَّهء كات ها © » 
فقال عمر بن المخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول '" تفرد به البخاري 
وعن ابن عباس قال: لما نزلت :# دا 2 ضر أنه وَأَلَفَتَمْ © » 
قال رسول الله ##ي: "نعيت إلي نفسي".. بأنه مقبوض في تلك السنة 7) 
وعن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نزلت: ' إذا جاء نصر اللّه والفتح " دعا رسول 
الله فاطمة وقال: 'إنه قد نعيت إلى نفس '» فبكت ثم ضحكت»: 

2 ع أيه إي لفسى . سم 
(١)تفسير‏ ابن كثير 09/8.ه 


(؟) اخرجه البخاري 1917١‏ 


(*) مسند احمد 217/١‏ وتفرد به أحمد 


يي "ا ١‏ 
وعن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة: " إذا جاء نصر الله والفتح ' على رسول اللّه 
أوسط أيام التشريق؛ فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت» ثم 
قام فخطب الناسء فذكر خطبته المشهورة "ا 

اللغة ومعانى الكلمات 


©« صر أََّمِ © عَوْنْهُ لك على الأعداء فالنصر الاعانة على إدراك المطلوب 
وَأَلَْْت : 0 وكان في السنة الغامنة اللهجرية 


وماك ىت الْمَاس كَل متخن فق ين أله نَم ولا > جماعات جماعات كثيرة 
يخ سند نلك 5]: سَتَغْفِرهُ إِتَه كات نََآ'ا © > نزه ربك تنزيها 
مصحوبا بحمده 0 


0 ور 46 ماله أن ايقس الدثوت لفؤمك الذين اتتفوك 8 
تح نبا © »* كثير القبول لتوبة عباده 

التفسير 

« إذا جك ضر َه وَألْفَتَمُ © أي: معونته على الأعداء 
0 + (6) 

)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي ذلك 

(؟) سنن البيهقي الكبرى ٠66/5‏ 

499 السراج في غريب القرآن نلف 


(؛) في رحاب التفسير 815/١‏ 
(5) زاد المسير 9/هه؟ 


)1١(‏ سورة النصر 


قال ابن عباس: إن النصر صلح الحديبية» والفتح فتح مكة 

وقيل: النصر إسلام أهل اليمن؛ والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخباره بغيب» فهو 
من أعلام النبوة 7" 

وفي هذه السورة الكريمة» بشارة (بفتح مكة ) وأمر لرسوله يوك عند حصولهاء 
فالبشارة هي البشارة بنصر اللّه لرسوله» وفتحه مكة 7') 

قال ال حسن :لما فتح رسول الله يل مكة قالت العرب: أما إذ ظفر محمد بأهل 
الحرمء وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان فدخلوا في دين 


اللّه أفواجا" 


أحدهما: نصر الرسول على قريشء قاله الطبري. 
الثاني: نصره على كل من قاتله من أعدائه» فإن عاقبة النصر كانت له 7) 
أحدهما: فتح مكة. قاله الحسن ومجاهد. 


الثاني: فتح المدائن والقصورء قاله ابن عباس وابن جبيرء وقيل ما فتحه عليه من 


العلوم 
0077 ميم سه برك بي ه4٠‏ تجا سر ع 5 عياع 
وَرَأَيَتَ النّاس يتَحْلونَ فى دين أله واج > أي جماعات» وذلك انه اسلم 


فقد روي أن رسول الله ع كان معه في فتح مكة عشرة آلاف» 

وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألفا 

وقال أبوعمر بن عبد البر: لم يمت رسول الله يك وفي العرب رجل كافر 
(١)التسهيل‏ لعلوم التنزيل ؟/0؟7” 


() تفسير السعدي 1999/8 
(؟) النكت والعيون 09/5 


وقد قيل: إن عدد المسلمين عند موته مائة ألف وأربعة عشر ألفاً يل أكثر 00 
وروي عن ابن عباس أن الني © قال: "الدين يمان والفقه يمان والحكمة 
يمانية" وروي عنه عليه السلام أنه قال: "إفي لأجد نفس ربكم من قبل اليمن' 
وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه الفرج لتتابع إسلامهم أفواجاً. 

الشاني: معناه أن اللّه تعالى نفس الكرب عن نبيه بأهل اليمن» وهم الأنصار. 
القول الثاني: أنهم سائر الأمم الذين دخلوا في الإسلام, قاله محمد بن كعب. 
وقال الحسن: لما فتح اللّه على رسوله مكة» قالت العرب بعضهم لبعض: أيها القوم 
ليس لكم به ولا بالقوم يدء فجعلوا يدخلون في دين اللّه أفواجاً أمة أمة. 

قال الضحاك: والأمة أربعون رجلا 

وقال ابن عباس: الأفواج (الزمر) 

وقال الكلبى: الأفواج القبائل. 

وروى جابربن عبد الله قال: سمعت رسول الله ِ يقول" :إن الناس دخلوا في 
9 ويسبح بحمده ويستغفره» 
وأما الإشارة» فإن في ذلك إشارتين: 

الأول : إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين» ويزداد عند حصول التسبيح بحمد 
اللّه واستغفاره من رسولهء فإن هذا من الشكرء واللّه يقول : « وَإدْ تَأَدنَ وير 


(١)التسهيل‏ لعلوم التنزيل 75١/6‏ 


)1١(‏ سورة الخنصر 


لين 9 عَرْجُمَ لََرَيدَكَكُرٌ © > وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين 
وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمراًء حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل 
إليه دين من الأديان» ودخل فيه ما لم يدخل في غيرهه حتى حدث من الأمة من 
مخالفة أمر اللّه ما حدثء فابتلاهم اللّه بتفرق الكلمة» وتشتت الأمرء فحصل ما 
ومع هذا فلهذه الأمة» وهذا الدين» من رحمة اللّه ولطفه ما لا يخطر بالبال» أو 
يدور في الخيال. 

وأما الإشارة الثانية» فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله وه قد قرب ودناء ووجه 
ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم اللّه به. 

وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار» كالصلاة واحج» وغير ذلك. 

فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال» إشارة إلى أن أجله قد انتهى: 
فليستعد ويتهيأ للقاء ربه» ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات اللّه وسلامه 
علي ا 

هَمَيْحَ بحَمْدِ رَيّْكَ وَآَسْتَفْفِرهُ إِنَهْ حكَات فيا © » فيه قولان: 

أخزهنا: أنه الصلاة, قاله اين عباس. 

والشاني: التسبيح المعروفء قاله جماعة من المفسرين 

وقال المفسرون: نعيت إليه نفسه ## بنزول هذه السورة» وأعلم أنه قد اقترب 
أجله؛ فأمر بالتسبيح والاستغفار ليختم له عمره بالزيادة في العمل الصالح 

قال ابن عباس :9 إِدَا بج صر أله وَألفَتَحُْ © » داع من الله ووداع من 


الدنيا 
)0 


قال قتادة: وعاش بعد نزول هذه السورة سنتين 


1999/8 تفسير السعدي‎ )١( 


فوائد الآيات في السورة 


© بشارة من الله تعالى بالنصر وفتح مكة وهذا دليل على نبوته 8# 
© التسبيح والحمد والاستغفار سبب نصر هذه الأمة 
©) دوام الاستغفار من الذنوب لأن الأجل يأتٍ بغتة 


تم بحمد اللّه تعالى تفسير سورة النصر 


)١(‏ زاد المسير 9/لاه؟ 
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